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 أسلوب الاستفھام في القرآن الكریم
 



  

    

  شكر وعرفان   
  )07(إبراهیم } تأذن ربّكم لئن شكرتم لأزیدنّكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشدید وإذ{:تعالى قال

  لعزة نفس أو علو مكـــــــــــــان    ******فلو كان یستعلى على الشكر ما جد     

  قال اشكروا لي أیّها الثقلان   *****لمـــــــــا أمــــــــــــر االله الحكیــــم بشكـــــره ف       

وطبعا من  و الثناء الله الواحد الذي أنعم ووفق وسدد خطانا في كل الحیاة كل الشكر والحمد

ائي وفي لا یشكر الناس لا یشكر االله ، لذا أشكر كل من علّمني حرفا من الإبتدائي إلى النه

كل زمان ومكان ، وأخص بالذكر والشكر من بین هؤلاء من وسعني قلبها ، وأرشدني عقلها 

وغمرني صبرها ، إلى من كانت بحنانها وتواضعها وعلمها خیر معین لي طیلة مشواري هذا 

  .شتوح خضرة: إلى الدكتورة الفاضلة 

نا في قسم اللغة والأدب الشكر لجامعة المسیلة، وكل العاملین بها وأخص منهم أساتذتو 

الاحترام، وكل لكم مني فائق  الشكر و كما أشكر كل زملائي وزمیلاتي كلٌ باسمه ... العربي 

  .من أعانني في إنجاز هذا البحث من قریب أو بعید فجزاكم االله كل خیر

 

    

  

  

  



  إهداء      
إلى أشرف الأعراب و العجم خیر من یمشي على قدم، ثابت المیثاق حافظه صادق 

الأقوال و القیّم إلى خیر معلم وخیر رجل وخیر إنسان إلى شفیعنا حبیب رّنا محمد صلى االله 

  .علیه وسلم

بعده إلى من حبي إلیهما لا یضاهى ماعدا، حبّي لربّي والنبي محمّدا، لمن لو سمعا 

أنیني أسبلا دمعیهما آسفا على خدیهما، وتمنیا لو صادفا بي راحة  بجمیع ما یحویه  مُلك 

  . یدیهما أمي وأبي

  .إلى كل عالم عربي مذ خلقت البشریة إلى الیوم 

الجهل ، وإلى من یسعى إلى عزّة الإسلام وذله  إلى من یسعى للعلم والتعلم ومحاربه

  .الشرك والمشركین

  .كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي  إلى

  .أهدي هذا العمل

  

    



   



  مقدمة

 

 أ 

أن یدرس الإنسان موضوعا له علاقة بكتاب االله ویسعى إلى اكتشاف مواطن الإعجاز 

فیه هذا شرف له و واجب علیه، فالنّص القرآني ینبوع الحكمة وآیة الرسالة، ونور الأبصار، 

یرفع االله الذین آمنوا منكم و الذین أوتوا العلم { : تعالىوهدایة الجمیع ومفاز الكل  یقول 

لّ و أعظم وسیّد الكتب السماویة جمیعا، فمن القرآن الكریم هو أج.11لمجادلة ، ا}درجات 

استمسك به فقد تمسك بحبل متین ، ومن سلك سبیله فقد سار على طریق قویم ،وهُدّي إلى 

الكریم هو كتاب االله ، ومنه بدأ وإلیه یعود تكلم به صراط مستقیم، طبعا لا اختلاف أنّ القرآن 

حقیقة بحرف وصوت ووعد بحفظه، إذن فهو الكامل المنزه عن أي غلط فالقرآن لیس معجزة 

لغویة فقط تحدى به االله العرب ، وإنّمّا هو إعجاز في اللغة و العلوم و الثقافة و السلوك 

  .وكل الجوانب ... والتعامل 

انه وتعالى ألفاظ هذا الكتاب العزیز من ضروب الفصاحة و أجناس قد أودع االله سبح

البلاغة و أنواع الجزالة وحسن البدیع وفنون البیان ودقة الترتیب و التركیب ، مایذهل العقل 

  .ویخرس اللسان ویعجب النفس و یسلب الكیان

منه من مصادر اللغة و النحو و  االقرآن الأصل الأول من أصول العربیة ویعد مصدر 

ینطلق وإلیه یعود كل باحث عارف بإعجازه وكماله، لهذا وجه الكثیر من الباحثین جهوده 

نحو لغته التي تختص بأسالیب متعددة من مدح وذم وإغراء و تحذیر واختصاص ونفي وأمر 

وغیرها ، ودراسة كل مستویات اللغة انطلاقا من نّص ودراسة النحو والبلاغة وغیرهما، ومن 

في القرآن  الصیغ الاستفهامیة: لكثیر من الدارسین اطالما كانت منطلقت التي بین الدراسا

ین ومصب فهذه الدراسة كانت ولا تزال مادة دراسة متجددة ومحط اهتمام الباحثالكریم،

فالسؤال في القرآن الكریم، یحتل مساحة واسعة ، ویحمل دلالات  فضولهم وتحریهم لخبایاها، 

  .ة كل لها معناها الدقیقیغ مختلفء بصمتغیرة،یجي

وفي هذا الموضوع قامت عدّة دراسات وبحوث وسلط الضوء على العدید من الجوانب 

یحیط ببلاغة القرآن  نأ المعرفةفي هذا الموضوع ، لكن هل یستطیع فرد مهما أوتي من 

  .الكریم وخصائصه العظیمة، لا شك أن هذا مستحیل 



  مقدمة

 

 ب 

مكانة مهمة في نصوصه ،ارتأیت أن تكون مذكرة  ولما كان القرآن الكریم ببلاغته یحتل  

  "أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ـــ سورة آل عمران أنموذجاــ"  تخرجي بعنوان

ماهو الاستفهام؟ ما أقسامه ووسائله، ما  :بحثي تحت إشكالیةوفي هذا الإطار تندرج   

  أغراضه؟ ما مدى اشتمال سورة آل عمران على آلیاته؟

  :منهالأسباب ودوافع  هذا الموضوعوقد اخترت 

 خدمة القرآن الكریم و الإسهام في إبراز بعض خصائص لغته الثریة.  

  أنّ أسلوب الاستفهام أسلوب ثري قیم و دراسة بلاغته وحسن بیانه أمر یستحق الدراسة  

  الحاجة الملحة إلى معرفة خبایا أسلوب الاستفهام ومواطن الجمال في الطریقة التي یصاغ

  .في القرآن الكریم بها

  السعي للإحاطة بأبرز المفاهیم المتعلقة بالاستفهام و معرفتها و ذكر أقسامه و أدواته

  .وتبیان أغراضه ومعانیه

 إحصاء الصیغ الاستفهامیة في سورة آل عمران . 

وب الاستفهام بلغة القرآن الكریم ، فأسل اوهذا الموضوع یستمد أهمیته في كونه مرتبط 

یات الذكر الحكیم ، ووروده فیها جاء لأغراض تخدم سیاقها ثیر من آمتضمن في ك

  یات الذكر الحكیم تحیلنا إلى معرفة كننهامدلول الاستفهام في آبالإضافة إلى أنّ معرفة

  واكتشاف خبایاها ومعرفة الوجه الإعجازي فیها

الذي تقتضیه  طبیعة هذا  نهج الوصفي التحلیليالمولمعالجة هذا الموضوع اعتمدت 

  البحث ، وطبعا لیس هذا البحث الأول و لا السباق في معالجة هذا الموضوع بل توجد 

  

  :نحو دراسات سابقة

 أسلوب الاستفهام  في القرآن الكریم ـــ غرضه وإعرابه ـــــ لعبد الكریم محمود یوسف. 

  د توفیق سعدالاستفهام القرآني ــــ دقائق ورقائق ــــــ للدكتور محمو. 

 أسالیب الاستفهام في القرآن الكریم  لعبد العلیم السید فوده. 



  مقدمة

 

 ج 

  التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكیم لعبد العظیم المطعني. 

 :واعتمدت على جملة من المصادر والمراجع أهمها  

 جواهر البلاغة في المعاني  للسید أحمد الهاشمي. 

 و مصطفى أمین معلي الجاز البلاغة الواضحة ل. 

  صحیح البخاري. 

  درویشالإعراب القرآن الكریم لمحي الدین. 

  :متبعة في ذلك الخطة التالیة

  .مقدمة

أقسامه، وسائله وأغراضه، واحتوى على ، ماهیة الاستفهام: جاء بعنوان :الفصل الأول

  .، لغة واصطلاحامفهوم الاستفهام: ي المبحث الأول، تناولت فثلاثة مباحث

  .في المبحث الثاني أقسامه ووسائله وفي المبحث الثالث تطرقت إلى أغراضهوبینت 

فهو دراسة تطبیقیة للاستفهام في سورة آل عمران احتوت كذلك على  أمّا الفصل الثاني

  .ثلاثة مباحث ، تعرضت في المبحث الأول إلى  التعریف بسورة آل عمران

ع فیها الاستفهام ، والمبحث الثالث تطرقت أمّا المبحث الثاني فكان لتفسیر الآیات التي وق

  .فیه إلى الاستفهام وأدواته إعرابه ومعانیه في سورة آل عمران

  .تم فیها تدوین أبرز النتائج المستخلصة من البحث : الخاتمةو

جع اكثرة المصادر والمر :وقد واجهتني بعض الصعوبات خلال إنجازي لهذا العمل منها 

  .مفاهیم، وعدم الاهتداء إلى ما یخدم الموضوعمما سبب صعوبة في ضبط ال

بعض المحاور ، مما أدى إلى الحذر الشدید  يوكذلك تقاطع بعض العناوین وتشابهها ف

  .من الوقوع في التكرار أو أخطاء أخرى

وكذلك التعامل مع النّص القرآني وهذا ما یستدعي الحذر الشدید وإمعان النظر في كل 

  .یر في حق كتاب االله دون انتباهصغیرة وكبیرة مخافة لتقص



  مقدمة

 

 د 

التي كان لها " شتوح خضرة" ي الدكتورة تكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى مشرف        

الفضل الكبیر في تسدید وتصویب هذا البحث حتى صار على هذه الشاكلة، وأشكر كل 

  ,من ساعدني في إنجاز هذا البحث سواء من قریب أو بعید

التي أتاحت لي فرصة البحث ، وحتى  للغات بجامعة المسیلةكلیة الآداب واكما أشكر 

  .یكون بحثي هذا مع بقیة بحوث دفعة تخرجي

  

  .2018/ 05/ 12: المسیلة في        

 .محروق شهیرة: الطالبة

 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل 

  :الأوّل
 

ماھیة الاستفھام أقسامھ 

   وسائلھ وأغراضھ

     

I.  مفھوم الاستفھام: 

  لغة واصطلاحا
 

II. قسامھ ووسائلھأ. 
 

 

III.  أغراضھ "

 "معانیھ 
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 :مفهوم الاستفهام

: فهمت الشيء فهما عرفته وعقلته، فهمت فلانا وأفهمته": "كتاب العین"جاء في : لغة: أ

  . )1(...."عرفته

الشيء، فأفهمته  فهمت الشيء فهما وفهامیة، وفلان فهم وقد استفهمني": "الصحاح"وفي 

  .)2("وفهمته تفهما

الفهم معرفتك الشيء بالقلب، فهمه، فهما، وفهامة علمه، وفهمت ": "لسان العرب"وورد في 

الشيء عرفته وعقلته، وفهمت فلانا وأفهمته، وتفهم الكلام فهمه شیئا بعد شيء، ورجل فهم، 

اه جعله یفهمه، واستفهامه، وقد فَهَم، فَهِم، وأفهَمَه الأمر، وفهّمه إی: سریع الفهم، ویقال

  .)3("استفهمني الشيء فأهمته وفهمت وفهمته تفهیما

  .)4("علم الشيء" الفاء والهاء والمیم"فالفهم ": "مقاییس اللغة"وذكر في 

من لم یؤت من الفهم، أوتي من سوء : تقول): فهم(في مادة ": "أساس البلاغة"وجاء في 

م، ورجل سریع الفهم، ولا یتفاهمون ما یقولون تقول من الإفهام، وقل من أوتي أن یفهم بفه

  . )5("جزع من الاستفهام فزع إلى الاستفهام

إذا إستفهمت عن الشيء فإنك تطلب : "في مفهوم الاستفهام أنه" السیوطي"وقد أورد 

  . )6("من المستفهم بذل الفائدة لك، وتعریفه بالشيء المجهول لدیك

  . )7("فهامسألته الإ: إستفهمته: "وتقول

                                                           
مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، : أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح1

 .، دت، مادة فهم\ط
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، : الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحإسماعیل بن حماد 2

  ).فهم(م، مادة 1984، 3ط

  ).فهم(مادة  168ص  1969، ،1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط5ابن منظور، لسان العرب، ج3

  .457، ص 1981، /خانجي، مصر، ط، مكتبة ال4عبد السلام هارون، ج: ابن فارس، مقاییس اللغة، تح4

  .42، ص 1997، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط2الزمخشري، أساس البلاغة، ج5

  .431، ص 1969، \السیوطي، معترك الاقران في إعجاز القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، ط6

، 1963، /لمجید، مطبعة السعادة، مصر، طمحمد محي الدین عبد ا: ابن قتیبة الكوفي الدنیوري، أدب الكاتب، تح7

  .360ص
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وهو الاستخبار عن ذات الشيء أو زمانه أو مكانه أو عن "، )1("طلب الفهم"والاستفهام 

  . )2("حاله أو مضمونه، أو معناه

وقد أورد اللغویون مسمیات أخرى للاستفهام في مؤلفاتهم، كالسؤال والاستخبار 

 276(تـ" ابن قتیبة"نجد والاستعلام، وجعلوا فوارق وحدود بینها من حیث الاستعمال، فإننا 

. أمر، خبر، واستخبار، ورغبة، فدل على الاستفهام بالاستخبار: یحصر الكلام في أربع) ه

المصطلح نفسه للدلالة على الاستفهام، حیث جعل قواعد ) ه291(تـ" ثعلب"وقد استخدم 

  . )3("أمر، نهي، خبر، استخبار: الشعر أربعة

ة نرى أن الإستفهام في مفهومه اللغوي یدور حول ومن بعد تتبع هذه التعریفات اللغوی

  .الفهم والعلم ومعرفة الشيء

أما تعریف الاستفهام اصطلاحا فقد تعددت تعریفاته وتنوعت  من عالم إلى  :اصطلاحا - ب

  .آخر ومن دارس إلى آخر، لكنها متقاربة وتصب في قالب واحد

  . )4("على جهة الاستعلام طلب المراد من الغیر"یعني " السكاكي"فالاستفهام عند 

  

هو طلب حصول صورة : استعلام ما في ضمیر المخاطب وقیل: وعند الجرجاني

الشيء في الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع بین الشیئین، أولا وقوعها فحصولها هو 

  .)5("التصدیق وإلا فهو تصور

                                                           
، الجامعة )المعاني، البیان، البدیع(علي سعد الشیتوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، + عیسى علي العاكوب 1

  .263، ص1993، /المفتوحة، دم، ط

  .176، ص 2004، 1محمد بكر إسماعیل، قواعد النحو بأسلوب العصر، دار الإمام مالك، القاهرة، ط2

أسلوب الاستفهام في قصة إبراهیم علیه السلام، دراسة نحویة : مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، لسارة بوفامة، بعنوان3

جامعة الأمیر عبد القادر، كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة للعلوم  رابح دوب: نحو وصرف، المشرف: بلاغیة، تخصص

  .11، ص2014. 2013الإسلامیة، قسم اللغة العربیة، قسنطینة، 

  .113، دت، ص 5السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط4

  .22، ص 2003، 2الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط5
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یحصل في ذهنه طلب المتكلم من مخاطبه أن "فیرى أن الاستفهام هو " السیوطي"أما 

  .)1("مالم یكن حاصلا مما سأله عنه

استعلام واستخبار واستفهام، إذا وقع ممن لا یعلم، فإن وقع ممن یعلم بما یسأل : ویقال

تقریر وتوبیخ وتبكیت، وكل ما في القرآن بلفظة الاستفهام، فهو من هذا القسم، : عنه قبل

لا یستعلم، ویجوز أن یوبخ ویقرر لأن االله جل اسمه لا یجوز أن یستفهم ولا یستخبر و 

  . )2("ویبكت

  . )3("طلب فهم شيء لم یتقدم لك علم به، بأداة من إحدى أدواته"وهو 

یأتي الاستفهام لطلب الفهم أو الخبر وقد یخرج عن هذا المعنى الذي وضع له إلى "

  . )4("الجر لأغراض تستفاد من سیاقات التراكیب التي یرد فیها

الاستخبار وهو طلب خبر مالیس عند المستخبر وهو "فیعرفه بأنه " الرازي"أما 

وذلك أن أولى الحالتین : الاستفهام وذكر ناس أن بین الاستخبار والاستفهام فرق بسیط، قالو

الاستخبار، لأنك تستخبر وتجاوب شيء، فربما فهمته وربما لم تفهمه، فإذا سألت ثانیة فأنت 

والدلیل على ذلك أن البارئ جل ثنائه یوصف : همني ما قلته لي، قالواأف: مستفهم، تقول

بالخبر ولا یوصف بالفهم وجملة باب الاستخبار أن یكون ظاهرهُ موافقا لباطنه كسؤالك عما 

  .)5("لا یعلمه فتقول ما عندك؟ ومن رأیت؟

هو طلب معرفة اسم شيء أو حقیقته أو عدده أو : "أیضا" إیمیل یعقوب"یعرفه 

  . )6("صفته

                                                           
  .43، ص2003، 3، عالم الكتب، القاهرة، ط7السیوطي، الأشباه والنظائر، ج1

  .355، دت، ص /حامد المؤمن، ط: ابن جني، اللمع في العربیة، تح2

  .76، ص1ط.2000أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، البیان المعاني، البدیع، دار الافاق العربیة، القاهرة، 3

، 4، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)البدیع، البیان، المعاني(المفصل في علوم البلاغة، أنعام فوال عكاوي، المعجم 4

  .122، ص2014

: أبو الحسیني أحمد ابن فارس بن زكریا الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح5

  .186، ص1998، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ط

  .73، ص1983، 1إمیل بدیع یعقوب، معجم الإعراب والإملاء، دار العلم للملایین، ط6
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الاستفهام والاستخبار والاستعلام بمعنى واحد : "والاستفهام في الاصطلاح أیضا هو

  . )1("وهذه السین تفید الطلب

بخط تركیبي من الجمل الانشائیة الطلبیة، فهو طلب العلم عن شيء لم : "والاستفهام

  . )2("یكن معلوما أصلا وهو مشتق من مادة فهم

  . )3("فة شيء مجهول بالنسبة للسائلطلب معر "والاستفهام هو 

وهو أیضا طلب العلم بشيء لم تكن تعرفه قبل أن تسأل عنه باستخدامك إحدى "

  . )4("أدواته

  . )5("هو طلب العلم بشيء كان مجهولا لسائل من قبل: "ونقول أیضا

، وهو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما )6(من أنواع الانشاء الطلبي: فالاستفهام كذلك"

  .)9("، وله أدوات كثیرة)8(، بأدوات مخصوصة)7(من قبل

                                                           
، دار 5إمیل یعقوب، ج: ابن یعیش موفق الدین أبو البقاء یعیش بن الموصلي، شرح المفصل، قدم له ووضع هوامشه1

  .99، دت، ص2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

جستیر، لناغش عبیدة، بعنوان أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة الشریفة، تخصص أدب عربي، مذكرة مكملة لنیل الما2

  .22، ص2012بوجمعة شتوان، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، : فرع علوم اللغة، المشرف

، دت، /لجامعیة، بیروت، لبنان، ط، دار الراتب ا)المعاني، البیان، البدیع، العروض(غرید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة 3

  .20ص

، 1، دار العزة والكرامة للكتاب، وهران، الجزائر، ط)المعاني، البیان، البدیع (محمد ألتونجي، الجامع في علوم البلاغة 4

  .55، ص2012

  .77، ص2014، /، المكتب الجامعي الحدیث، دم، ط)البیان، البدیع، المعاني( حمدي الشیخ، الوافي في تیسیر البلاغة 5

  .96، ص2006، 1عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار الآفاق العربیة، ط6

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، )المعاني، البیان، البدیع(السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في 7

  .71، ص2003، /ط

  .103، ص2006، 1س البلاغي، دار الوفاء، الاسكندریة، طمحمد مصطفى أبو شوارب، أثر المتكلمین في تطویر الدر 8

، /، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، ط)البیان، المعاني، البدیع(مصطفى أمین، البلاغة الواضحة  و علي الجازم9

  .312، ص2004
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إذن فالاستفهام في مفهومه الاصطلاحي لا یبعد كثیرا عن المعنى اللغوي، إذ هو طلب 

العلم كذلك والفهم ومعرفة الشيء من الآخر، سواء كان هذا الطلب حقیقیا من مستفهم لا 

  .یعلم، أم لغرض یبتغیه المستفهم رغم علمه

  ):أدواته(سائله أقسامه وو 

باعتبار الطلبي، والثاني : یخضع تقسیم الاستفهام إلى اعتبارین اثنین، أولهما: أقسامه :أ

  .باعتبار تأدیة المعنى

  :أقسام) 3(باعتبار الطلبي فیقسم الاستفهام الى ثلاثة : أولا

  ".هل"وهو بالأداة : ما یطلب به التصدیق فحسب -1

  .كل أدوات الاستفهام طبعا عدا الهمزة وهل وهو: ما یطلب به التصور فحسب -2

  . )1(وهو الهمزة: ما یطلب به التصور تارة والتصدیق تارة أخرى -3

  

  

  :باعتبار تأدیة المعنى، وینقسم إلى قسمین: ثانیا

وهو الذي یبقى على أصل وضعه، أي طلب الفهم ومعرفة : الاستفهام الحقیقي -1

  . )2(المجهول

وقد لا یكون : "حیث یعبر عنه ابن فارس بقوله): المجازي(یقي الاستفهام غیر الحق -2

، وهو بذلك یشیر إلى خروجه عن ذلك الأصل اللغوي إلى معاني مجازیة، وهذه )3("كذلك

  .المعاني كثیرة أطال في استقصائها

  ):أدواته(وسائله  -ب

  .أسماء الاستفهام -حرفا الاستفهام، ب -أ: وتقسم إلى قسمین

                                                           
  .64. 63أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص ص1

  .698، ص1، ط4جالزمخشري، الكشاف، مطبعة مصطفى أحمد، دم، 2

  .292ابن فارس، الصاحبي، ص3
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  ):الهمزة، هل: (الاستفهامحرفا : أ

حرف مبني لا محل له من الإعراب، یستفهم به عن مضمون العلاقة بین : الهمزة -1

طرفي جملة أو أكثر من حیث الصحة وعدمها، وهي أم باب الاستفهام لاختصاصهما بأمور 

  .، لها صدر الكلام كما لغیرها من الوسائل الاستفهامیة)1(لیست في أخواتها

  :بالهمزة أحد أمرینیطلب 

  .)2(وهو إدراك المفرد، وفي هذه الحال یمتنع ذكر المعادلة بعد أم: التصور -1

  هو إدراك وقوع نسبة تامة بین المسند والمسند إلیه، أو عدم  وقوعها، : التصدیق -2

  

بحیث یكون المتكلم خالي الذهن مما أستفهم عنه في جملته مصدقا للجواب اثباتا بنعم أو 

  .)3(بلا نفیا

إن جاءت أم بعد همزة التصور تكون متصلة وإن جاءت بعد همزة التصدیق أو هل 

  . )4(قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل

  أأنت المسافر أم أخوك؟:أمثلة

 : یقول عمر بن أبي ربیعة

 .بسبع رمینا الجمر أم بثمان* فلو االله ما أدري وإن كنت داریا 

  .عشیة هم قومك بالرواح*  أتصحو أم فؤادك غیر صاح: یقول شاعر

حرف استفهام یتمنى به عندما تمتنع حقیقة الاستفهام لعلم السائل باستحالة : هل -2

، یدخل على الأسماء والأفعال لطلب التصدیق الموجب لا غیر ولا یستفهم المفرد )5(المطلوب

                                                           
  .422، ص2007، 1، دار النشر للجامعات، مصر، ط4إبراهیم إبراهیم بركات، النحو العربي، ج1

  .312مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، صو  علي الجارم2

  .73سید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص3

  .312مصطفى امین، البلاغة الواضحة، ص+ علي الجازم 4

  .21غرید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة، ص5
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م بحصول هل زیدا أكرمت؟ لأن تقدیم الاس: أي لا یلیه الاسم في جملة فعلیة، فلا یقال

 .التصدیق بنفس النسبة

هل تصدق قولي أي في : وهو ینقل المضارع إلى المستقبل مثل السین، فتقول

  . )1(المستقبل

هل الانسان الكامل : أن یستفهم بها عن وجود الشيء أو عدمه، نحو: بسیطة: وهي قسمان

  . )2(هل النبات حساس؟: ان استفهم بها عن وجود شيء لشيء نحو: موجود؟ ومركبه

  : وتفترق همزة الاستفهام عن هل باستعمالات خاصة من بینها مثلا

للمفرد ومعرفته، أو تصدیق عن یطلب بالهمزة أحد أمرین إما تصور : كما سبق وأشرت

  .)3(بینما تأتي هل لطلب التصدیق فقط...دراك نسبة إ

  .أمحمد فاز أم عمر، أقرأت كتاب البلاغة، هل الدرس سهل: نقول مثلا

: تدخل على الجملة المثبتة والمنفیة أما هل فیستفهم بها في الاثبات فقط فلا تقول :زةلهما

  . )4(هل لم یحضر أحمد؟

تلیها جملة فعلیة وجملة اسمیة، أما هل تدخل على الجملة الفعلیة، وعلى الجملة : الهمزة

  . )5(هل جاء خالد؟، هل الدرس واضح؟: الاسمیة إذا لم یكن خبرها فعلا، فنقول

هل أنه : أإنه لشاعر؟، ولا نقول: تدخل على إنَّ ولیس ذلك مع هل، فنقول لهمزةا

  . )6(لشاعر؟

                                                           
  .56محمد ألتونجي، الجامع في علوم البلاغة، ص1

  .312مصطفى امین، البلاغة الواضحة، ص و علي الجازم2

، دار الكتب العلمیة، بیروت، )لبیانالمعاني، البدیع، ا(محمد أمین الضناوي، معین الطالب في علوم البلاغة : ینظر3

  .52، ص2000، 1لبنان، ط

، 2000، 1عبد الكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، مطبعة الشام، توزیع مكتبة الغزالي، دمشق، ط4

  .10ص

  .10، 8ینظر، المرجع نفسه، ص ص5

  .300. 299، ص ص1998، /ندریة، طعبد الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، الاسك6
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لا تدخل هل على المضارع في زمان الحال، ولا على المنفي من الكلام، ولا على أداة 

هل تدخل الآن؟ هل لم تنم؟ هل إذا درست : الشرط ولا على اسم بعده، فلا یجوز أن تقول

  . )1(رجلا رأیت؟ في حین یجوز ذلك كله مع الهمزةتنجح؟ وهل 

  )ن ذامن، ما، متى، أیان، كیف، أین، أنى، كم، أي، ماذا، م: (أسماء الاستفهام: ب

هي من أكثر الأدوات ورودا قبل الفعل، وهي اسم استفهام مبني على السكون للسؤال : من

  .)3(لمسؤول عنه، وتعیین العاقل یحصل بالعَلمَ، أي بذكر اسم ا)2(عمن یعقل

  : للاستفهام عن غیر العقلاء، وتوضع :ما

  .بأنه الفضة: ما اللُّجَیْنُ؟ فتجاب: تارة لإیضاح الاسم وشرحه، كأن تقول :أ

  . )4(بأنه تمنى زوال نعمة المحسود: ما الحسد؟ فتجاب: وتارة بیان حقیقة المسمى، تقول: ب

ما أنت؟ وقول : كوأنت لا تعرفهیطلب بها بیان حال الشيء، نحو قولك لقادم علی :ج

  .)5(فما كُلیبُ وأهلُ الأعصُرِ الأولُ؟* لیت المدائحَ تستوفي مناقبهُ : المتنبي

الامَ، علامَ، لمَ، كقول : مثل: الاستفهامیة إذا سبقت بحرف جر) ما(ویجب حذف ألف 

  . )6(فعلامَ الخصامُ، فالسِلمُ أحرى* لستَ تدري ولا أنا منكَ أدرى: الأخطل الصغیر

  . اسم استفهام في محل نصب ظرف زمان: متى

متى : قول العباس ابن الأخنف: ، مثال)7(یطلب بها تعیین الزمان ماضیا كان أو مستقبلا

  .یُداوي شوقي مُهیِّجُه؟ لطالَ هذا البلاءُ والتعبُ؟

: تعالى، كقوله )1(ویطلب بها تعیین الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التهویل: أیان

  ).12(الذاریات } یسألونَ أیانَ یومُ الدینِ {

                                                           
  .57محمد ألتونجي، الجامع في علوم البلاغة، ص1

  .25سارة بوقامة، أسلوب الاستفهام في قصة ابراهیم، ص2

  .73عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص3

  .53محمد أمین الضناوي، معین الطالب في علوم البلاغة، ص4

  .67أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص5

  . 22غرید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة، ص6

  .314مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص  وعلي الجازم 7
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هي من الأدوات الاسمیة وهي مبنیة، والأدوات الاسمیة لا یجاب عنها إلا بما استفهم : كیف

  .وسئل عنه، سواء كان المستفهم عنه مكانا أم زمانا أم شیئا معینا

  : ویسأل بها عن الحال مثال قول الشاعر

  . )2(ورَأيُ أمیرِ المؤمنینَ جمیلُ * أُحرَمَ الغنى وكیفَ أخافُ الفقرَ أو 

القیامة } یقولُ الانسانُ یومئذٍ أین المفرُ {: كقوله سبحانه: ویسأل بها عن المكان: أین

  .)3()22(الأنعام } أینَ شُركاؤُكمْ الذینَ كنتمْ تزعمونَ {: ، وقوله سبحانه)10(

  :تأتي لمعان عدة فتكون: ىأنّ 

  .أنى تتقدم الصناعة، ولم تعرها الأمة عنایة؟: نحو: بمعنى كیف: أ

  .أنى لك هذا المال، وقد عرفتك معدما؟: نحو: بمعنى من أین: ب

  . )4(أنى یفیض نهر النیل؟: نحو: بمعنى متى: ج

هي من أدوات طلب التصور والتصدیق التي أهمل استعمالها، والدلیل على اسمیتها : كم

  .فة أو مضاف إلیهادخول حروف الجر علیها، وقد تكون مضا

} كمْ لبثتمْ {: وهي موضوعة للاستفهام، ویطلب بها تعیین عدد مبهم، كقوله تعالى

  . )5()19(الكهف 

  .كل الأدوات الاسمیة مبنیة، ماعدا أي معربة: أي

عن ) أي(ویطلب بها تعیین أحد المشتركین في أمر یهمها، وعلى هذا الأساس، یسأل بـ

زمان والمكان والحال والعدد، وعلى حسب ما تضاف إلیه، فإن العاقل وغیر العاقل، وعن ال

                                                                                                                                                                                     
  .314المرجع نفسه، ص1

  .270عیسى علي العاكوب وعلي سعد الشیتوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة، ص2

  .270المرجع نفسه، ص  3
  .67أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص 4

  .77أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، صالسید 5
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على ) كم(، أو )أین(، أو )متى(أضیفت إلى زمان أو مكان أو عدد مثلا، أعطیت حكم 

  . )1(التوالي

یستفهم بها عن غیر العاقل من الحیوانات والنبات والجماد والأعمال، وعن حقیقة : ماذا

  . )2()اذا كتبتماذا ركبت؟ م: (الشيء أو صفته تقول

" منذا"ویمكن أن تكون " ذا"والاسم الموصول " من"اسم الاستفهام : وهي مكونة من: من ذا

  . )3(كلمة واحدة دالة على الاستفهام

حرفان  والباقي أسماء، وهناك من یضع صنف ثالث : كل هذه الأدوات كما سبق هي

  .متى، أیان، أین: وهو الظروف مثل

  یكون الجواب معها بتعیین المسؤولوكل الأدوات یطلب بها التصور لیس غیر، ولذلك 

  .عنه، ما عدا الهمزة، وهل فالهمزة

  ):معانیه ( أغراضه 

قد یخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى تفهم من خلال سیاق الكلام   

  :ومن بین هذه الأغراض 

المنكر بالهمزة، لأن الإنكار مآله النفي فكما أن أداة النفي ویشترط فیه أن یلي : الإنكار  .1

تدخل على أحدهما ما أرید نفیه ، تدخل الهمزة على ما أرید إنكاره فعلا كان أو مفعولا أو 

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ { :غیرهما ، فمثال إنكار الفعل قوله تعالى 

 .)4(80الأعراف،}ینَ الْعَالَمِ 

حْسَانُ { : كقوله تعالى : النفي .2 حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  . 60، الرحمن.}هَلْ جَزَاءُ الإِْ

  )5(ضِیقٌ وانْفِراجُهاَ  لاَّ إ وَشَكِیاً و **** انْجلاؤُهَا   هَلْ الدَهْرُ إلاَ غَمْزَةٌ و :وقول الشاعر

                                                           
  .95عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص1

  .107، ص2010، 1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، ط2

  .25سارة بوفامة، أسلوب الاستفهام في قصة ابراهیم علیه السلام، ص3

 137: ، ص2000، 4معاني ضوء أسالیب القرآن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، طعبد الفتاح لاشین، ال4

 133: ص :نفسه  5
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قرار بأمر قد استقر عنده یعرفه، ویشترط فیه المراد به حمل المخاطب على الإ: التقریر  .3

قَالُوا أَأَنْتَ ( : أن ینكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به ، مثله قوله تعالى 

 .)1( 62،الأنبیاء .}فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ 

 : یقول المتنبي وقد أصابته الحمى :التعجب  .4

  .)2(فَكَیْفَ وَصَلْتِ أَنْتِ منَ الزِحامِ ****  أَبْنْتَ الدَهْرِ عنِدي كُلُّ بِنْتٍ  

 : نحوقول الشاعر :التمني .5

  .)3(زَمْ هَلْ لَهَا بِتَكَلُمٍ عَهْدٌ **** هَل بِالطُولِ لَسَائِلِرَدٌ  

 )4(.15﴾ القمر)15(فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  ﴿:كقوله تعالى :الأمر .6

 

 )5(.سواء علینا أجزعنا أم صبرنا مالنا من مفر: مثل: التسویة .7

  .6 ،البقرة ،}سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ {:وقوله تعالى

 )6(.13 ،التوبة .}أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ {:كقوله تعالى :النهي .8

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا {:وذلك حین یراد تشویق المخاطب إلى أمر ما،قوله تعالى :التشویق .9

 )7(.10،الصف .}هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ 

 )8(.17 ،طه .}وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى{ :كقوله تعالى: الاستئناس .10

 )9(.2-1 ،الحاقة }مَا الْحَاقَّةُ الْحَاقَّةُ { :تعالىكقوله : التهویل .11

                                                           
 135: ص :نفسه 1

 26: غرید الشیخ ، المتلیقي في علوم البلاغة ، ص2

 71: أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، ص3

 .68ص ،:نفسه4
 .54محمد أمین الغناوي، معین الطلاب في علوم بلاغة، ص 5
 .272عیسى علي العاكوب و علي سعید الشیتوي، الكافي في علوم البلاغة العربیة،ص 6
 17عبد الكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، ص 7
 .78السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص8
 .32: سارة بوفامة، أسلوب الاستفهام في قصة إبراهیم علیه السلام ، ص9
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وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ  {:حین یستبعد المتكلم ما بعد الأداة، كقوله تعالى: الاستبعاد .12

 .)1(48 ،یس. }إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

  .13،الدخان  .}أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ {:وقوله كذلك

 : كقول طرفة یفخر بشجاعته: التعظیم .13

  .)2(عُنِیتُ فلم أكسل ولم أَتَبَلّد*** من الفتى؟ خلتُ آني : إِذَا القَومُ قالوا

 .41 ،الفرقان.}أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً {:كقوله تعالى :التحقیر .14

  .)3(أهذا الذي كنت تطلب في مدحه :وكقولك

 :المتنبي كقول: التهكم .15

  قِفَاهُ عَلى الأَقْدَامِ للوجهِ لائمٌ *** مُ   أَفِي كُلِ یَوْمِ  ذَا الدِّمشقُ مُقَد

 .حین یراد التعبیر باستبطاء حصول المستفهم عنه :الاستبطاء  .16

رَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ (: كقوله تعالى آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّ

  )4(. 214 ،البقرة).نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ 

  : بیه على الخطأتنال. 17

  )5(،)61( }...قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَیْرٌ ... {في قوله تعالى 

  :یقول أحمد شوقي6حصولهحین یكون المستفهم عنه مستقبحا :التوبیخ.18

  عـــــلام الضـــــجّة الكـــــبر علامــــــــــــا ...  إلاَم الخـــــلاف بینــــكم إلاما

  )7(الشعراء}فِینَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِینَا وَلِیدًا وَلَبِثْتَ {:قال تعالى:التقریع. 19

  :حین یكون المستفهم عنه أمرا عظیما یفخر یفخر به المتكلم: الفخر .20

                                                           
 .18لكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، ص عبد ا1
 .27غرید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة، ص 2
 .70احمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص 3

 17عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ، ص 4
  79السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 5
 18عبد الكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، ص  6
  18المرجع نفسه، ص 7
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  )1(لیوم كریهة وسداد ثـــــغر.... أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا : كقول الشاعر

  :}الكامل { كقول شمس الدین الكوفي :التحسر والتوجع. 21

  )2(أهلي، ولا جیرانها جیراني.... ما للمنازل أصبحت لاأهلها 

  أحق أنّها دراست أحق .... رباع الخلد ویحك ما دهاها : وقال شوقي

  )3(فقدت بفقدك نیرّا لا یطلع.... من للمحافل والجحافل والسرى :وقال المتنبي

  )4(.6،الفجر .}لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَ { :في قوله تعالى: الوعید. 22

  

  

مَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي {:تعالىفي قوله :التنبیه على الباطل. 23 أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّ

  )5(40الزخرف .}ضَلاَلٍ مُبِینٍ 

  )6(26،التكویر.}فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ {  :في قوله تعالى:التنبیه على ضلال الطریق. 24

  :كقول عمر بن أبي ربیعة: العتاب.25

  أما تتقي الأعداء واللیل مقمر.... فلما أحزن ساحة الحيّ قلن لي 

  أما تستحي أو ترعوي او تفكر....   وقلن أهذا دأبك الدّهر سادرا  

  :وقول العباب بن الأحنف

  ویا من قلبه حجر.... أتا من وجهه قمر

  )7(صمم القلب یستعر ....أغرك أنّ حبّك في

  :نحو قول أبي العلاء المعري:التكثیر. 26

                                                           
  17عبد الكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، ص  1

 79السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 2
  18عبد الكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، ص 3

  79أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  السید4
 79، ص السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة5
 79نفسه، ص  6
    26غرید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة، 7
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  )1(بَ، فأین القبور من عهد عاد ....الرّحـْـ  ح هذي قبورنا تملأ صا

  :ومعناه طلب الشيء بلین ورفق نحو قوله تعالى:ضالعر . 27

  النور .}ألاّ تحبون أن یغفر االله لكم{ 

  : وقول الشاعر

  )2(؟منك الجواب كلاما یبعث الأملا... ألا تقول لمن لازال منتظر 

من بعد عرض هذه الأغراض نعلم بهذا أنّ الاستفهام لیس دائما حقیقیا، وغرضه إزالة 

خبار، بل أحیانا یكون الإجابة من الغیر أو الفهم أو الإالغموض الحاصل في الذهن بطلب 

 .ء، لكن یطرح استفهامه بغیر أحد الأغراض التي سبق ذكرهاالسائل علما بالشي

 -  

 

 

  

                                                           
 71أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص 1
 85عبد العزیز، عتیق، علم المعاني، ص 2



 

 

  

 

الفصل   

:الثاني  
دراسة تطبیقیة حول الاستفھام 

 في سورة آل عمران

IV. التعریف بالسورة 

V.  تفسیر الآیات التي

 الاستفھاموقع علیھا 

VI. أ دواتھ  الاستفھام

ومعانیھ  اعرابھ 

 في سورة آل عمران
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  :التعریف بسورة آل عمران

ة بعد البقرة والفاتحة في المصحف الشریف، عدد آیاتها مئتا آل عمران هي الثالثسورة 

  .آیة، وهي من السور المدنیة

آل : یة أسماء وهيأبو حیان أن لسورة آل عمران ثمان السورة عدة أسماء، فذكر هولهذ

  )1(.عمران، الزهراء، الأمان، الكنز، المعینة، المجادلة، الاستغفار، طیبة

فنحن اتبعنا أسماء السورة في القرآن الكریم نجدها تشیر , أمّا عن سبب تسمیتها بهذا الاسم

آل عمران، فقد وهو نفس الأمر بالنسبة لسورة  )2(إلى أهم أو أغرب ما اشتملت علیه السورة،

، "علیه السلام"االله  عیسى شارة  لاسم العشیرة التي جاء منها رسول إ} آل عمران { سمیت 

 ــــ ها وابنا اللهفتریات النصرانیة التي ادعته، إلومخاطبة البشر به، فوق م همیلادو  تأكد نسبه

  )3(.إشارة إلى البیئة التي قام فیهاو  قولون علوًا كبیرا ــــتعالى االله عما ی

قد جاء وفد : في معنى ما قاله الواحدي عما قال المفسرون أنه: وفي سبب نزولها

نجران إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، وادعاءهم أن عیسى ولد االله ثم حاججهم رسول 

صدر سورة آل عمران إلى االله صالة االله علیه وسلم بالحجج المقنعة، فسكتوا، فأنزل االله فیهم 

  .)4(بضعة وثمانین آیة منها

إنّ أول هذه السورة إلى قوله : ا عن زمان نزولها فصفوة القول ما ذكره الواحديأمّ 

  .84،أل عمران} وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {:تعالى

                                                           
، تح عادل عبد الموجود  وعلي عوض، دار الكتب العلمیة، 2محمد بن یوسف أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج1

  389، ص1993، 1طبیروت، 
 76، ص2004، 12محمود شلتوت،  تفسیر القرىن الكریم الأجزاء العشر، دار الشروق ، القاهرة، ط: ینظر 2
 219، ص 2004، 1، دار الساقي، ط1حسن الترابي، التفسیر التوحید من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، ج3

السادس من القرآن الكریم، رسالة ماجستیر، الجامعة ، الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب یرعبداالله أمین حسین المغ4

 .10م، ص 2014الاسلامیة، غزة، 
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سبب وفد نجران أي سنة اثنتین من الهجرة، وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بعد سورة 

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَُوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ {:الأنفال من قوله تعالى

  .أنه قتال یوم أحد. 121 آل عمران 121}عَلِیمٌ 

  1.الثامنة والأربعین في عداد نزول سور القرآن وقد عّدت هذه السورة

  : ها عّنیت بأمرین عظیمیننقرأ السورة ونفهم معانیها نجد أنّ وعندما : الحكمة من تفضیلهاوفي 

تقریر في قضیة العالم الكبرى وهي مسألة الألوهیة وإنزال الكتب وما یتعلق بها من   -1

 .أمر الوحي والرسالة وبیان وحدة الدین عند االله

معرفة تقریر العلة التي من أجلها ینصرف الناس في كل زمان ومكان عند التوجه إلى  -2

 .)2(الحق والعمل على إدراكه والتمسك به

سمعت (: عن أبي أمامة الباهلي قال:وفي فضل هذه السورة الكریمة، وردت آثار كثیرة منها

القرآن فأنه یأتي یوم القیامة شفیعاً لأصحابه،  ااقرؤو : صلى االله علیه وسلم، یقول رسول االله

تأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان أو كأنهما البقرة وآل عمران، فأنهما : اقرؤوا الزهراوین

غیابتان، أو كأنهما فرقان من طیر صوافٍ تحاجان عن أصحابهما،إقرؤوا سورة البقرة فأن 

  )3(.) أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطیعها البطلة

أنه بات عند میمونة زوجة : بن عباس رضي االله عنهماأنّ ا: (وأخرج البخاري في صحیحه

فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع : صلى االله علیه وسلم، وهي خالته، قال النبي

صلى االله علیه وسلم حتى  أهله في طولها فنام رسول االله و صلى االله علیه وسلم رسول االله

صلى االله علیه وسلم فجلس  إذا انتصف اللیل أو قبله بقلیل أو بعده بقلیل، استیقظ رسول االله

                                                           
م،ص 2002في سورة آل عمران، رسالة ماجستیر، الجامعة الاسلامیة، غزة،  ب، معالم الجماعة المسلمةش حبیأحمد عای1

7. 

 .7ص ، السابق المرجع ،في سورة آل عمران یب، معالم الجماعة المسلمةحب شأحمد عای2
، 1، المكتبة العصریة، سیدا، بیروت، ط804ب صلاة المسافرین وقصرها، رقم الحدیث مسلم، صحیح مسلم، كتا3

 .283م، ص2001
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بیده،ثم قرأ عشر آیات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن یمسح النوم عن وجهه 

 )1(.)مُعلقةٍ فتوضأ منها، فأحسن وضوءه ثم قام یصلي

صلى  سمعت النبي: وأخرج الأمام مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي االله عنه قال

ن به تقدمه سورة البقرة یؤتى بالقرآن یوم القیامة وأهله الذین كانوا یعملو : االله علیه وسلم یقول

: صلى االله علیه وسلم ثلاثة أمثال ما نسیتهن بعد، قال وآل عمران، وضرب لهما رسول االله

كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بینهما شرق، أو كأنهما حزقان من طیر صواف تحاجان 

 )2(.عن صاحبهما

III. تفسیر الآیات التي وقع فیها الاستفهام: 

بخَیر من ذَالكُم للَذینَ اتَقَوا عندَ رَبّهم جَنَاتٌ تَجري من تَحتهَا الأَنهَارُ نبئُكُم ؤ أل قُ { 

 .  15آل عمران،  }خَالدینَ فیهَا وأَزَوَاج مُطَهَرَةٌ وَرضوَانٌ منَ االله وَاالله بَصیرٌ بالعبَاد

نبئكم قل یا محمّد للناس الذین زین لهم حب الشهوات أؤ : یعنى جلّ ثناؤه: أبو جعفرــــ قال 

أأخبركم وأعلمكم، بخیر من ذالكم یعني وأفضل لكم، ذلكم یعني مما زین لكم في الدنیا حب 

ثم اختلف أهل العربیة في الموضع الذي تناهى إلیه الاستفهام من هذا الكلام  . شهوته

  .عدة أقوال مختلفة في هذا الشأن: فقالوا

: ( ن جعل الاستفهام منتهیا عن قولهوأولى هذه الأقوال بالصواب قول م: أبو جعفرــــ قال 

)  للذین اتَّقَوا عندَ رَبّهم جَنَاتٌ : ( والخبر بعده  مبتدأ عمّن له الجنات بقوله)  بخَیر من ذَلكُم

به فلا ) أِونبئكم: ( فیكون مخرج ذلك مخرج الخبر، وهو أبانه عن معنى الخبر الذي قال

  )3(یكون بالكلام حینئذ حاجة إلى ضمیر

  .خافوا ربّهم فتركوا الشرك به ومعصیته ومعصیة رسوله): للَذینَ اَتقَوا(  ـــ

                                                           
 .172، ص 3م، ج2002، 2لبخاري، صحیح البخاري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طا 1

  .283، ص805مسلم، صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها،رقم الحدیث2
، دت ،ص  2، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة ، ط 6محمود محمد شاكر، ج: أبو جعفر بن جریر الطبري، تفسیر الطبري، تح: 3

 .  261ــــــــ 259ص 
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من خلال قصورها وأشجارها و أنهار : ) عندّ رّبّهم جَنَاتٌ تَجري من تَحتهَا الأَنهَارُ ( ـــ 

  . الماء، وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر

  .  مُقیمین فیها إقامة لا یرحلون بعدها أبدا : ) خَالدینَ فیهَا (ــــ 

زوجات هي حور العین نقیّات من دم الحیض والبول ومن كل أذى : ) وأَزَوَاج مُطَهَرَةٌ  (ــــ 

  .)1(وقذر

وكَ فَقل أَسلَمتُ وَجهي الله وَمَن اتَبَعَ {     الأُمّیّنوَقُل للَذینَ أُوتُوا الكتَابَ وَ  نفَإن حَاجُّ

آل } فَإن أَسلَمُوا فَقَد اهتَدَوا وَإن تَوَلَوا فَإنَّمَا عَلَیكَ البَلاَغُ وَاالله بَصیٌر بالعبَادأَسلَمتُم ء

  .20،عمران

  .جادلوك وخاصموك بحجج باطلة واهیة ): حاجّوك ( ــــ 

  .أخلصت كل أعمالي القلبیة و البدنیة الله وحده لا شریك له ):جهي الله وَ  متُ سلَ ل أَ قُ فَ ( 

  .كذلك اخلصوا الله كل أعمالهم ): نعَ بَ ن اتَ مَ وَ ( 

  .الیهود والنصارى):ابَ وا الكتَ وتُ أُ ( 

  .)2(المشركون سمّوا بالأمیین لقلة من یقرأ ویكتب فیهملعرب ا): والأُمّیین َ (

أي قل :   )أَسلَمتُم فَإن أَسلَمُوا فَقَد اهتَدَوا وَإن تَوَلَوا فَإنَّمَا عَلَیكَ البَلاَغُ وَاالله بَصیٌر بالعبَادأ(

یا محمّد لهم هل أفردتم التوحید و أخلصتم العبادة و الألوهیة لربّ العالمین دون الأنداد و 

أنتم تعلمون أنّه لا ربّ غیره ، فإن أسلموا أي فإن انقادوا لإفراد الوحدانیة الله وإخلاص العبادة 

ن أدبروا فإنما أنت والألوهیة له، فقد أصابوا سبیل الحق وسلكوا محجة الرشد، وإن تولوا فإ

رسول مبلغ ولیس علیك في إبلاغ الرسالة، واالله ذو علم بمن یقبل من عبادة ما أرسلتك به 

  ) 3(إلیه فیطیعك بالإسلام ومن یعصیك

                                                           
 .294، ص 1997، 3مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة ، ط ،1أبو بكر جابر الجزائري، أیسر التفاسیر، ج :1
 .297ص ،1أیسر التفاسیر، جأبو بكر جابر الجزائري، 2
 .  3، 1، ص "أیسر التقاسیم:" أبو بكر جابر الجزائري3



   نار مع لآ ةر و س ف ماهفتسلاا لوح ةیقیبطت ةسار د   : يناثلا لصفلا

 

                                                                     17  
   

یَتَوَلَّى  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ یُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ {

  .23آل عمران،}  فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

الَّذِینَ (یا رسولنا ) ألم تر( یقول تعالى لرسوله حاملا له على التعجب من حال الیهود ــــ 

أي ألم ینته إلى علمك أمرهم حیث یدعون إلى التحاكم إلى كتاب ) أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ 

  .)1(فیما أنكروه و اختلفوا فیه من صفاتك و شأن نبوتك و رسالتكاالله تعالى 

) نمَ (الوسط والحظ، و): صیبالنَ (الیهود وقیل النصارى ومن ): أوتوه(والمراد بالذین 

  .التوراة، والتعریف للعهد وهو الظاهر، وقیل للجنس ) ابالكتَ (للتبعیض و

  .أي القرآن): اب االلهى كتَ إلَ  دعونَ یَ ( 

والتولي مجاز عن النفور والإباء وأصله الإعراض والانصراف عن ): ممنهُ  ریقٌ ى فَ لَ وَ تَ یَ  مّ ثُ (

  .)2(المكان

آل .}فَكَیْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ  {

  .25عمران

هنا تعجب من حالهم واستعظام لعظم مقالتهم حین اختلفت مطامعهم ): فَكَیْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ (

والاستفهام هنا لا یحتاج إلى جواب وكذا أكثر استفهامات القرآن لأنّها . وظهر كذب دعواهم

.  184البقرة } اتودَ عدُ أیامًا مَ { ، وكذلك"الیوم هنا الوقت:"لیوم قال النقاش. من عالم الشهادة

، إنّما هي عبارة عن أوقات، فإنّما الأیام  10فصلت) امیَ ة أَ عَ ربَ في أَ .(203البقرة) ینومَ في یَ (

واللیالي عندنا في الدنیا، وقال ابن عطیة الصحیح في یوم القیامة إنّه یوم لأنّ قبله لیلة وفیه 

أي في نفس الأمر أو عند المؤمن أو عند المخبر عنه أو حین : شمس، ومعنى لا ریب فیه

  . یجمعهم فیه

                                                           
، دار الكتب العلمیة، 2عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، ج: ، تج"تفسیر البحر المحیط:"أبو حیان الأندلسي1

  .356. 436. 435م، ص 1993، نسخة 1بیروت، لبنان، ط

 
 . 210. 209م، ص 1884، الدار المؤنسیة للنشر، ط ،3،ج"تفسیر التحریر والتنویر:" محمّد الطاهر بن عاشور :ینظر2
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ما "توفى كل نفس أي تعطي وافیا جزاء) وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ  (

لا "وفیه رد على الجبریة، وهم. من خیر وشر، وفیه نصّ على تعلق الجزاء بالكسب" كسبت

أي لا ینقصون مما یكون جزاء العمل الصالح من الثواب، ولا یزادون من جزاء " یظلمون

وهم لا "على لفظ النفس، وفي قوله " كسبت"عمل السیئ من العقاب، وأعاد الضمي أولاً في ال

  . )1(لم تكن فاصلة"لا تظلم :"على المعنى لأجل فاصلة الآیة، إذ لو أتى وهي" یظلمون

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا  فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا{

زُقُ مَنْ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْ 

  .  37آل عمران.} یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ 

 . لنبي زكریا الذي كفلهاوالحدیث هنا عن مریم ابنة عمران أم عیسى وا

یقال قبِل الشيء . الأصل فتقبلها بتقبل ولكن قبول محمول على قبلِها قبولا): ابّهَ ا رَ هَ لَ بَّ قَ تَ فَ (

تكفل بتربیتها وبشأنها : وقیل. معناه سلك بها طریق السعادة: قال ابن عباس. قبولا إذا رضیه

استقبل أي استقبلها :یكون تقبل بمعنىمعناه لم یعذبها ساعة وعلى هذه الأقوال : وقال الحسن

عبارة عن : قیل اسم لما یقبل به الشيء وأنبتها: بقبول. تعجلت الشيء فاستعجلته: ربها نحو

: والنبات الحسن. فأنشأها على الطاعة والعبادة. حسن النشأة والجودة في خَلق وخُلق

 .الاستقامة على الطاعة وإیثار رضا االله في جمیع الأوقات

 .ضمن القیام بها ): اریَ كَ ا زَ هَ لَ فَ كَ وَ (

دلّت الآیة على وجود الرزق عندها كل ): اكُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقً (

  .وقت یدخل علیها، واختلف في ما هو هذا الرزق

استغرب زكریاء وجود الرزق عندها فسأل على سبیل التعجب : )قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا(

سؤال عن الكیفیة وعن المكان وعن ) أنّى(من وصول الرزق إلیها وكیف أتى هذا الرزق

                                                           
، دار الكتب العلمیة، 2عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، ج: ، تج"تفسیر البحر المحیط:"أبو حیان الأندلسي1

 .356. 436. 435م، ص 1993، نسخة 1بیروت، لبنان، ط
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والأظهر أنّه سؤال عن الجهة فكأنه قال من أي جهة لك هذا الرزق ولذلك قال أبو . الزمان

  . تعالىمعناه من أین فأجابت بأنّه یتعدني به االله :عبده

قیل هو كلام مریم، وقال الطبري أنّه خبر من االله ): إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (

  )1(.تعالى لمحمّد صلّى االله علیه وسلم

آل .}لُ مَا یَشَاءُ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ یَفْعَ {

  .40عمران

أي من أي وجه یكون لي الولد؟ أیكون بإزالة العقر عن زوجتي وردّ ): أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ (

وقد . شبابي أم یأتي ونحن على حالنا؟ فكان ذلك على سبیل الاستعلام لأعلى وجه الشك

بلغني الكبر أي وقد بلغت الكبر وقد اختلف في سنه آنذاك، والعاقر من الرجال والنساء الذي 

ر ولم یقل عاقرة لأن الأصل في هذا الوصف للمؤنث، والمذكر لا یأتیه الولد وإنّما قال عاق

  .   فیه كالمستعار، فأجرى مجرى طالق، حائض كما روى الفراء

یَمَ وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْ { 

  .44آل عمران، .}لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ  كُنْتَ 

  .إشارة إلى ما تقدم من قصة زكریاء ویحي وعیسى و مریم قبل هذه الآیةَ : ذلك

كل شيء دُللت به، كلام أو كتاب أو : الوحيما غاب عنك ،: الغیبالأخبار،  :الأنباء

أحدهم أنّها ما یكتب بها ، : عندهم، وفي الأقلام ثلاثة أقوال: لدیهمإشارة، أو رسالة ،ومعنى 

  .أنّها القداح: أنّها العصي ، والثالث: والثاني

  .)2(لینظروا أیّهم تجب لهم كفالة مریم والضمان للقیام بأمرها:)أیّهم یَكفُلُ مَریَم(

  . )3(أي في شأن كفالة مریم علیها وعلیهم السلام): یَختَصمُون(

                                                           
 .462ــــــ 459تفسیر البحر المحیط، ص ص: حیان الأندلسيأبو 1
 . 389ــــ388ص ، صتفسیر البحر المحیط: حیان الأندلسيأبو 2
 .315، ص ائري ، أیسر التفاسیرأبو بكر الجز  3
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وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ إِذَا قَضَى أَمْراً قَالَتْ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي وَلَدٌ {

  .47آل عمران، .}فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ 

أحدهما أنّها قالت هذا تعجبا واستفهاما لا شكا و : وفي هذا قولان: )أَنَّى یَكُونُ لِي وَلَدٌ (

كان جبریل ، وكانت تظنه آدمیا یرید بها سوءًا، ولهذا أنّ الذي خاطبها : إنكارا، والثاني

صحة قوله لأنّها  لم تتیقنفلما بشرها ، 18َمریم،} تقیّاً  نتَ إن كُ  ان منكَ حمَ بالرَّ  وذُ عُ أَ { :قالت

  .لم تعلم أنّه مَلَكٌ 

  .الجماع: المسو، أیلم یقربني زوج ):وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ (

  .أي بسبب و بغیر سبب ):وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ (

إذا قضى أمرا في : الإرادة ،وقال المقاتل: قال بن عباس معنى القضاء): إِذَا قَضَى أَمْرًا(

  .  عمله

  .)1(أي فهو یكون كما قضى االله تعالى وأراد ):یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ (

فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ  {

  .52آل عمران، .}اللَّهِ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

أنّه لمّا علم عیسى كریم في الحجاج مع وفد نصارى نجران، فذكر تعالى من شأنه السیاق ال

فأجابه } من أنصارى إلى االله { :بكفر قومه وهمهم بقتله غیلة استصرخ المؤمنین قائلا

  آمنّا باالله  }نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ  {:وهم أصفیاؤه وأحباؤه قائلین:الحواریون، وجمع حواري

  .)2(أي منقادون لأمر االله ورسوله مطیعون):وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَ { ونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أنُْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ لاَ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّ

  .65آل عمران،. } تَعْقِلُونَ 

  .الیهود أو النصارى أو كلاهما:)أَهْلَ الْكِتَابِ (

  .إبراهیمدین الباطلة في علیهم في محاججتهمالإنكار ):لِمَ تُحَاجُّونَ (
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نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ ( فیه نفي لدعوى كل فریق من النصارى و الیهود ): وَمَا أنُْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ

أنّه على دین إبراهیم بأنّ دین الیهود التوراة ، ودین النصارى الإنجیل وكلاهما نزل بعد 

  .)1(إبراهیم

  .)2(متقولون بما لا یقبل لا یعقل أفلا تعقلون مالك): أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ { هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ

  .66عمران آل.}یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

اسمعوا یا هؤلاء أنتم جادلتم فیما لكم به علم في شأن دینكم و : لهم بما هم أهله قائلاوبّخهم 

كتابكم، فلما تجادلون فیما لیس لكم به علم في شأن إبراهیم وملته الحنیفیة التي قامت على 

  )3(.مبدأ التوحید وإخلاص العبادة الله وحده

  .70آل عمران،} یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ {

ؤه یا أهل الكتاب من الیهود والنصارى لم جلّ ثناك یعني بذل): لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ (

إلیكم على ألسن أنبیائك بما في كتاب االله  الذي أنزله : تكفرون ولم تجحدون بآیات االله یعني

م و أنتم تشهدون أنّه حقّ من عند ربكم ،وإنّما هذا من عند االله عزّ وجل، توبیخا لأهل 

الكتابین على كفرهم بمحمد صلى االله علیه وسلم و جحودهم نبوته ، وهم یجدونه في كتبهم ، 

  )4(.أنّ ما في كتبهم حقٌّ، وأنّه  من عند االله مع شهاداتهم

آل . } الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  یَا أَهْلَ {

  .71عمران،
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كان خلطهم الحق بالباطل إظهارهم بألسنتهم من :الحق بالباطل ، لم تخلطون: )لِمَ تَلْبِسُونَ (

غیر الذي في قلوبهم من ، التصدیق بمحمّد  صلى االله علیه وسلم وما جاء من عند االله

  .الیهودیة والنصرانیة

نه من أي لم تكتمون الحقّ و أنتم تعلمون أنّ الذي تكتمو ):وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (

الحقّ حقٌّ، وأنه من عند االله ، وهذا القول من االله عزّ وجل، خبر تعمد أهل الكتاب الكفر به 

ن نبوة محمّد صلى االله علیه وسلم ووجدوه في كتبهم وجاءتهم به وكتمانهم ما قد علموا م

  )1(.أنبیائهم

آل } مُسْلِمُونَ  وَلاَ یَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِیِّینَ أَرْبَابًا أَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ {

  .80عمران،

 عبادة غیر االله،أنّه لا یأمر الناس بإنّ االله تعالى یخبر عن رسوله صلى االله علیه وسلم 

أیََأْمُرُكُمْ  :(الغیر ملكا مكرما أو نبیا مرسلا، وینكر على من نسبوا ذلك إلیه ، فیقول سواء كان

فقد ورد أنّ الآیة نزلت ردّا ( والكفر هنا الردّة على الإسلام: )بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

على من أرادوا أن یسجدوا لمحمّد صلى االله علیه وسلم ، وأنّ هذا الأمر من النبي لا یصح 

  )2(.منه و لا یصدر عنه بحال

قٌ لِمَا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آَتَیْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ {

الَ فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَ 

  .81آل عمران،}وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ 

المیثاق على أنبیائهم بالإیمان بالرسول بعد أن نزّه االله رسوله في الآیة التي قبلها ذكر أخذ 

و التصدیق له و القیام بنصرته وإقرارهم بذلك و شهادتهم على أنفسهم  صلى االله علیه وسلم

  )3(.وشهادته تعالى علیهم بذلك وهذا عهد مذكور في كتبهم وشاهد بذلك أنبیاؤهم

                                                           
 .504ص  :نفسه 1
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السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي { 

  .83آل عمران،.}یُرْجَعُونَ 

بعد اختلاف الیهود والنصارى وزعم كل واحد منهم بإتبّاع ملّة إبراهیم كما سبق في الآیات، 

ینبههم االله على الخطأ في التولي والإعراض، وأضیف إلى االله تعالى لأهنّه هو الذي شرّعه 

  .به الخلقوتعبد 

هو الذي لا تكلف فیه : الطوع، واستسلم وانقاد وأقر بالعبودیة: ، أَسلَمَ تطلبون: تَبغُونَ  

  .ما فیه مشقة :الكرهو

ي إلى االله المرجع فیجازى العباد أ ،غیر دین االلهتهدید عظیم لمن اتبع : )وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ (

  . على أعمالهم

كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ  كَیْفَ یَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا{ 

  .86آل عمران،} وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

، وأنّهم  لأنّه موجد الأسباب و مسبباتهاإنكار أن تحصل لهم الهدایة خاصة إسنادهم إلى االله

صادق لقیام ا أنّ محمّد ا، وقد شهدو في كتب االله ، ثم كفروا بعد ذلك بأنبیائهم آمنوا وعلموا ما

  )1(.، فلا مطمع في هدایتهم بعد هذه الأحوالا، وجاءتهم الآیات فلمیتّعظو دلائل الصدق

  .98آل عمران،.}تَعْمَلُونَ قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِیدٌ عَلَى مَا {

على هل الكتاب بعد أن مهد  أمر االله تعالى الرسول صلى االله علیه وسلم  بالصدع بالإنكار

  .ذلك دلائل صحة هذا الدینبین یدي 

  . إمّا القرآن الكریم ،وإمّا دلائل صدق الرسول الكریم المقصود بها: )بِآَیَاتِ اللَّهِ (

فأهل الكتاب یوقنون بعموم علم االله تعالى، فجحدهم لآیاته : )تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ شَهِیدٌ عَلَى مَا (

  )2(.مع ذلك الیقین أشد إنكارا
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للَّهُ قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا ا{

  .99آل عمران،}تَعْمَلُونَ بِغَافِلٍ عَمَّا 

الإعراض عن سبیل االله، :الصّدتوبیخ وإنكار على مجادلة أهل الكتاب لإظلالهم المؤمنین، و

إمّا محاولة إرجاع المؤمنین إلى الكفر، وإمّا صد الناس عن الحج أي صدّ أتباعهم عن حج 

  .     الكعبة

: البغيفأنّث ضمیره  لأنّ السبیل یذكر ویؤنث، و أي تبتغون السبیل): تَبْغُونَهَا عِوَجًا(

  .ضد الاستقامة: العوجالطلب، و

  .أي أنتم عالمون أنّها سبیل االله : )وأنتم شهداء(

  ) 1(.وعید وتهدید لأنّهم یعلمون أنّ االله یعلم ما تخفي صدورهم: )وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (

وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَیْكُمْ آَیَاتُ اللَّهِ وَفِیكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ { 

  .101آل عمران،.} إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

  إنكار وتعجب على كفرهم بعد إیمانهم 

 )3(.المنع: والعصمة ،)2(آیات القرآن الكریم، والرسول صلى االله علیه وسلم فیهم): آَیَاتُ اللَّهِ (

یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ  {

  .106آل عمران،.} فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

  .أهل البدعةل السنّة وتسوّد وجوه قال بن عباس تبّیض وجوه أه

  فیقال لهم أكفرتم، فحذف القول لأنّ في الكلام دلیلا علیه: أصلها):  أَكَفَرْتُمْ ( 

أصل الذوق إنّما یكون بالفم ،وهذا استعارة فكأنّهم جعلوا ما یتعرف و ):  فَذُوقُوا الْعَذَابَ ( 

بإنسان من یعرف مذوقا على وجه التشبیه بالذي یعرف عند الطعم، وقال أنّ كل ما نزل 

 )1(.مكروه قد ذاقه
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}  نَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آَلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِی{ 

  .124آل عمران،

یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ أَلَنْ ( :ال للمؤمنین قإنّ االله یخبر عن نبیه محمّد صلى االله علیه وسلم أنّه 

  )2(.إن أُمدوا أو لم یُمدوا ،ولا دلالة في الآیة)رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آَلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِینَ 

وَمَنْ یَغْفِرُ وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ { 

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلَمُونَ    . 135آل عمران،} الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ یُصِرُّ

  . الفعلة القبیحة الخارجة عمّا أذن االله عزّ وجل فیه): حِشَةً فاَ (

  . بها فعلوا بأنفسهم غیر الذي كان ینبغي لهم أن یفعلوه): ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (

  .ذكروا عبد االله على ما أوتوا من معصیتهم: )ذَكَرُوا اللَّهَ (

  . فسألوا ربّهم أن یستر علیهم ذنوبهم):  فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (

  .من یعفو عن راكبها فیسترها االله):وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ (

وا عَلَى مَا فَعَلُوا(   . على ذنوبهم عامدین للمقام علیها لم یقیموا ):وَلَمْ یُصِرُّ

  .أي یعلمون أنّ االله  قد تقدم بالنهي عنها): وَهُمْ یَعْلَمُونَ (

آل .}قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ { 

  .137عمران،

وهي السیرة من العمل أو الخلق الذي یلازم  سنّةجمع السنن و. مضت وانقرضت): خَلَتْ (

  .المرء،أي قد مضت قبلكم أحوال الأمم

المكذبون برسل ربّهم أي النقل ):فَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ (  

  )1(.في آثارهم و السؤال عن أسباب هلاكهم
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ابِرِینَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ { آل } تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّ

  .142عمران،

بیّن االله تعالى أنّ دخول الجنّة الذي هو مرغوب لا یحصل إذ لم یبذلوا  نفوسهم في نصر 

أتحسبون أن دخول الجنّة في الدین ، فإذا حسبوا دخول الجنّة یجعل ون ذلك فقد أخطؤا، أي 

 )2(.علم االله  بجهادكم مع انتفاء علمه بصبركم  حال انتفاء

مْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُ { 

  .144آل عمران،. }ضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِینَ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَ 

تشیر الآیة إلى ما كان من المسلمین من الاضطراب حین أرجفت بموت الرسول صلى اله 

 علیه وسلم وأنّ محمّدا  ما هو إلاّ رسول موصوف بخلو الرسل قبله أي انقرضت، و

 ،رجوع إلى الحال التي كانوا علیهاهنا مجازي في الالرجوع إلى المكان وهو : الانقلاب

  .مؤخر الرجل :والعقب

أي شيء من الضّر ولو قلیلا ، فالمرتد یضر نفسه والنار ولا یضر ): فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا(

  )3(.االله شیئا

تْهُمْ {  ثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا یَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ

آل .} أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَيْءٍ 

  .154عمران،

  .استرخاء یصیب الجسم قبل النوم): نُعَاسً (، لأمنا):أَمَنَةً (،النفس وضیق الصدر ألم):الْغَمِّ (

  .یصیب المؤمنین لیستریحوا ولا یصیب  المنافقین): یَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ (
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تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ( رسول االله أي لا یفكرون ألاّ في نجاة أنفسهم غیر مكترثین بما أصاب ): أَهَمَّ

  .صلى االله علیه وسلم وأصحابه

  .أنّ النبي قتل أو أنّه لم ینتصر هو اعتقادهم): ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ (

 .)1(أي ما لنا من الأمر من شيء):هَلْ لَنَا مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَيْءٍ (

الَّذِي یَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى  إِنْ یَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا{ 

  .160 آل عمران،.}اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

ب خذلان إلاّ رهَ یُ  أنّ النصر بید االله، والخذلان كذلك فلا یطلب نصر إلاّ منه تعالى، ولا

  )2(.منه

آل .}  اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ  أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ { 

  .162 عمران،

لیس من اتبع رضا االله فامتثل أوامره واجتنب نواهیه، كمن عصاه فباء بسخطه ، فمكانه 

  )3(.أي جهنّم): وَبِئْسَ الْمَصِیرُ (الذي یأوي إلیه هو جهنّم ،

أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ { 

  .165آل عمران،.}لَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرال

ینكر االله تعالى على المؤمنین قولهم بعد أن أصابتهم مصیبة القتل والجراحات 

أَوَلَمَّا (:، فقال تعالىالمصیبة ونحن مسلمونأي من أي وجه جاءت هذه ):أَنَّى هَذَا(،والهزیمة

بأحد قد أصبتم مثلیها ببدر لأنّ ما قتل من المؤمنین بأحد كان سبعین ): أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ 

  مؤمنا، وما قتل من المشركین ببدر كان سبعین قتیلا وسبعین أسیرا، 
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 بقربان وهو ما تقرب به العبدئنا أي قالوا أوصانا وتقدم إلینا أن لا نصدق رسولا حتى یجی

إلى ربّه من صدقة، وقال تأكله النّار ،لأنّ ما قربه أحدهم الله كان دلیلا على قبول االله ذلك 

  )1(.قد جاءتكم الرسل الذین كانوا من قبلي بالذي زعمتم فقتلتموهم: منه فقل لهم یا محمّد

  :الاستفهام أدواته إعرابه ومعانیه في سورة آل عمران

 :حصاء لأدوات الاستفهام في سورة آل عمرانجمع وإ   .أ 

الأداة التي جاءت 

بها صیغة الاستفهام 

  في السورة

عدد تواترها في 

  السورة

                                                      

  الآیات التي وقعت فیها

عندَ رَبّهم  نبئُكُم بخَیر من ذَالكُم للَذینَ اتَقَواؤ أل قُ {   مــرة) 13(  الهمزة     

جَنَاتٌ تَجري من تَحتهَا الأَنهَارُ خَالدینَ فیهَا 

وأَزَوَاج مُطَهَرَةٌ وَرضوَانٌ منَ االله وَاالله بَصیرٌ 

  .  15آل عمران،  }بالعبَاد

وكَ فَقل أَسلَمتُ وَجهي الله وَمَن اتَبَعَ {   نفَإن حَاجُّ

إن أَسلَمتُم فَ أ الأُمّیّنوَقُل للَذینَ أُوتُوا الكتَابَ وَ 

أَسلَمُوا فَقَد اهتَدَوا وَإن تَوَلَوا فَإنَّمَا عَلَیكَ البَلاَغُ 

  .20،آل عمران} وَاالله بَصیٌر بالعبَاد

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ { 

یُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ 

  .23آل عمران،}  مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

ونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أنُْزِلَتِ { یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّ

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  آل . } التَّوْرَاةُ وَالإِْ
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  .65عمران،

آل } مُسْلِمُونَ أَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ {

  .80عمران،

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آَتَیْتُكُمْ مِنْ {

كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ 

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 

إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ 

أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ {  .81آل عمران،}الشَّاهِدِینَ 

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا 

  .83آل عمران،.}وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 

  

وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ  یَوْمَ تَبْیَضُّ  {

اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ 

  .106آل عمران،.} بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

  

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ { 

آل }  بِثَلاَثَةِ آَلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِینَ رَبُّكُمْ 

  . 124عمران،

ا یَعْلَمِ اللَّهُ { أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ

ابِرِینَ  آل } الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّ

  142عمران،
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مِنْ قَبْلِهِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ { 

الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ 

یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي 

  .144آل عمران،. }اللَّهُ الشَّاكِرِینَ 

خَطٍ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَ { 

آل .}  مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

  162 عمران،

  

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا { 

لَّهَ عَلَى قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ال

  .165آل عمران،.}كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر

  

  

فَكَیْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَوُفِّیَتْ كُلُّ  {  مرات) 04(  كیف

  .25آل عمران.}نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ 

كَیْفَ یَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ { 

الْبَیِّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ 

  .86آل عمران،} یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

  

وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تتُْلَى عَلَیْكُمْ آَیَاتُ اللَّهِ { 

وَفِیكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى 

  .101آل عمران،.} صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 
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خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ قَدْ { 

آل .}فَانْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ 

  .137عمران،

  

  

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا {      مرات) 04(  أنّى     

وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ 

عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ 

} رْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَ 

  .  37آل عمران.

  

أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي {    

  .40آل عمران.}عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ 

  

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي {

شَرٌ قَالَ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا بَ 

  .47آل عمران، .}یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ 

  

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا { 

لَّهَ عَلَى قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ال

  .165آل عمران،.}كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر
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فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ  {  مرتـــــــــــــان   من     

أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ 

  .52آل عمران، .}آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

  

وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا { 

اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ 

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلَمُونَ  آل } وَلَمْ یُصِرُّ

  .135عمران،

  

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ {   مرة واحدة   أي     

إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ 

  .44آل عمران، .}إِذْ یَخْتَصِمُونَ 

  

ونَ فِي {  مرات) 07(  ما      إِبْرَاهِیمَ وَمَا أنُْزِلَتِ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّ

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  آل . } التَّوْرَاةُ وَالإِْ

  .65عمران،

هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ {

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُ  مْ لاَ تُحَاجُّ

  .66عمران آل.}تَعْلَمُونَ 
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یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ {

  .70آل عمران،} تَشْهَدُونَ 

  

یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ { 

  .71آل عمران،. } وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

  

قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ {

  .98آل عمران،.}شَهِیدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 

  

قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ {

بِغَافِلٍ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ 

  .99آل عمران،}عَمَّا تَعْمَلُونَ 

  

الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَیْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ { 

حَتَّى یَأْتِیَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ 

تَلْتُمُوهُمْ إِنْ مِنْ قَبْلِي بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَ 

  .183 آل عمران،.} كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا {        مرة واحدة  هل     

تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ  یَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ

یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَلْ 

  .154آل عمران،.} لَنَا مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَيْءٍ 

إِنْ یَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ یَخْذُلْكُمْ {        مرة واحدة  من ذا     
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فَمَنْ ذَا الَّذِي یَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ 

  .160 آل عمران،.}الْمُؤْمِنُونَ 

 

  :تتبعیة لصیغ الاستفهام أنّ نلاحظ من خلال هذه الدراسة الإحصائیة ال      

آیة، )31(في واحد وثلاثین ) 33(الاستفهام في سورة آل عمران كلها وقع ثلاثة وثلاثین مرة 

إذ قد یقع أكثر من استفهام واحد في آیة واحدة وهذا ما حدث في هذه السورة، إذ أنّ هناك 

على استفهام واحد، وهاتان آیتان احتوتا على استفهامین إثنین،أمّا بقیة الآیات فقد اشتملت 

واستفهام ثان " لمَ " التي اشتملت على استفهام بالأداة ) 65(الآیة خمسة و ستون: الآیتان هما

واستفهام " أنّى" التي جاء فیها أیضا استفهامان استفهام بالأداة ) 165( ،والآیة "الهمزة "بـ 

  ".بالهمزة " آخر 

في هذه السورة الكریمة، فجاءت تارة بـ      ونلاحظ كذلك أنّ الاستفهام تنوعت أدواته

  ". منذ" ،و" هل" ، و " لمَ " ، و "  أي" ،و " من " ،و"أنّى"،وكذلك بـ " كیف" وتارة بـ "الهمزة"

مرة ،وتلیها ) 13(هي الأكثر تواترا ، فقد تكرر الاستفهام بها ثلاثة عشر "الهمزة " وكانت 

" مرة ، وتساوت الأداتان  ) 07(ة الاستفهام بها سبعفي نسب تكرارها ، فتكرر " لمَ " الأداة 

  مرات، وجاء) 04(في تكرار ، فقد استفهم بهما أربع " أنّى " و " كیف 

  

  

" هل " و " أي " في سورة آل عمران ، أمّا الأدوات  ) 02(مرتان " من"  الاستفهام بالأداة  

  ).01(فقد استفهم بهما في السورة مرة واحدة " من ذا " و 

ولا یعني تكرار الأداة ــــ حتى وإن تكرر معناهاــــ تكرار نفس أسلوب الاستفهام ، وهنا 

  .تظهر بلاغة القرآن الكریم إذ تُساق أداة واحدة لخدمة معان متعددة وصیغ مختلفة

 : سورة آل عمران إعراب الاستفهام وتبیان معانیه في  .ب 
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لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ {

  . 15آل عمران،  }فِیهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ 

  .للاستفهام ،حرف لا محل له من الإعراب : الهمزة 

  .فعل مضارع مرفوع و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا: أنبئ:نَبِّئُكُمْ أ

  )1(.مفعول به: الكاف

  .وقع بالهمزة)2(والاستفهام هنا تقریري

وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُْمِّیِّینَ { فَإِنْ حَاجُّ

آل  }فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلاَغُ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ أَأَسْلَمْتُمْ 

  .20عمران،

  .سبق إعرابها: الهمزة

  .فعل ماض وفاعل مرفوع ،والجملة الاستفهامیة في محل نصب مقول القول: سْلَمْتُمْ أ

  .التندید والأمروجاء الاستفهام للتوبیخ و 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ یُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ {

  .23آل عمران،}  یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

  .سبق إعرابها: الهمزة

  )3(.جزمه حذف حرف العلة، والفاعل أنتعلامة فعل مضارع مجزوم بلم و  :تَرَ 

  )4(.والاستفهام في هذه الآیة جاء في لمعنى التعجب والتقریر

آل .}فَكَیْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ  {

  .25عمران،

                                                           
 .405،ص 8،2008،دار الیمامة ودار ابن كثیر،دمشق ،ط1محي الدین الدرویش ، إعراب القرآن الكریم،مج  1
 .28عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ، ص  2
 .416،ص إعراب القرآن الكریم محي الدین الدرویش ،3

 .29عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ، ص4
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  .حالهم: تقدیره  خبر مقدم والمبتدأ محذوفاسماستفهام في محل رفع : كَیْفَ 

اسم استفهام ي محل نصب حال من فعل محذوف هو :، كیفولها وجه آخر في الإعراب

  )1(.استقرت: جواب إذا، أي 

  )2(.هنا خرج إلى التهویل و الاستفظاع التعجب الاستعظام الاستفهامو 

نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا  فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا{

زُقُ مَنْ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْ 

  .37آل عمران.} یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ 

  .منادى مفرد علم مبني على الضم" مریم" ،" یا"، والفاعل هو حرف نداء ماضفعل  :الَ قَ 

اسم استفهام  بمعنى كیف كأنّه سؤال عن الكیفیة، منصوب على الظرفیة متعلق : نَّىأَ 

  .بمحذوف خبر مقدم

    )3(.مبتدأ مؤخر" هذا" جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ،: لَكَ 

  )4(.الآیة إلى الدهشة و الاستغراب و التعجبوالاستفهام خرج في هذه 

آل .}أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ {

  .40عمران

" یكون " اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفیة المكانیة متعلق بخبر: أَنَّى

  .تامة" یكون" المحذوف، أو بحال محذوف إذا اعتبرنا 

  )5(.والاستفهام خرج عن معناه إلى الدهشة و الاستغراب الاستبعاد

یَمَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْ { 

  .44آل عمران، .}لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ 

                                                           
 .417،صإعراب القرآن الكریم محي الدین الدرویش ،1

 .29الاستفهام في القرآن الكریم ، ص عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب2

 .432،صإعراب القرآن الكریم محي الدین الدرویش ،3

 .29،صم عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكری 4
 .29: نفسه 5
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  .اسم استفهام للعاقل مبتدأ مرفوع :أَیُّهُمْ 

  )1(.الجملة جاءت خبر للمبتدأ :یَكْفُلُ مَرْیَمَ 

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ إِذَا قَضَى أَمْراً {

  .47آل عمران، .} فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ 

  . سبق إعرابها: أَنَّى 

  )2(.الاستفهام خرج إلى الدهشة و الاستغراب والتعجبو 

فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ  {

  .52آل عمران، .}اللَّهِ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

  .اسم استفهام مبتدأ :مَنْ 

  ) 3(.أنصاري: متعلقان بمحذوف حال من الیاء في جار ومجرور: إلى االلهخبره،  :أَنْصَارِي

  .، لم یخرج عن معناه إلى أغراض أخرى كسابقیه)4(و الاستفهام في هذه الآیة حقیقي

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَ { ونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أنُْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ  تَعْقِلُونَ لاَ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّ

  .65آل عمران،. }

  : وفي هذه الآیة استفهامان

  .اسم استفهام حذفت ألفها بعد حرف جرّ " م" و المیم،  اللام حرف جرّ : لِمَ 

  )5(.فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل: تُحَاجُّونَ 

  .في هذه الآیة خرج  إلى معنى الإنكار" ما " والاستفهام بالأداة 

  .حرف لا محل له من إعراب ، والفاء عاطفة على مُقدر بعد الهمزة : الهمزة: فَلاَ أَ 

  )1(.وخرج الاستفهام بالهمزة في هذه الآیة إلى الإنكار والتعجب

                                                           
 .29: نفسه 1
 .29: نفسه 2
 .446،صإعراب القرآن الكریم محي الدین الدرویش ،3

 30،صم أسلوب الاستفهام في القرآن الكریعبد الكریم محمود یوسف ، 4

 .455،صإعراب القرآن الكریم محي الدین الدرویش ،5
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ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ { هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ

  .66آل عمران .} یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

  .تقدم إعرابها في الآیة التي سبقتها: لِمَ 

  )2(.هنا خرج إلى معنى التعجب من حماقتهم والاستفهام

  .70آل عمران،} یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ { 

  .إعرابهاتقدم : لِمَ 

  .وقد خرج الاستفهام بهذه الأداة في هذه الآیة إلى معني التعجب

آل . } یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {

  .71عمران،

  ) 3(.تقدم إعرابها، وهي مسوقة لتأكید ركاكة عقولهم وضعفها: لمَ 

}  مُسْلِمُونَ  وَلاَ یَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِیِّینَ أَرْبَابًا أَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ {

  .80آل عمران،

  )4(.مفعول به: والكاف"هو" فعل مضارع مرفوع وفاعله:سبق إعرابها، یَأمُرُكُم: الهمزة: مُرَكُمْ یَأأَ 

  )5(.الاستفهام بالهمزة في هذه الآیة إلى الإنكاروسیق 

 أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ { 

  .81آل عمران،}

  .فاعلفعل و : قْرَرْتُمْ ، أَ سبق إعرابها: الهمزة: أَقْرَرْتُمْ أَ 

  )6(.الاستفهام تقریریا توكیدیاوجاء 

                                                                                                                                                                                     
 .30،صم عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكری1

 .30: نفسه2
 .30عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ،ص 3

 .30ص : نفسه 4

 .472محي الدین الدرویش ، إعراب القرآن الكریم، ص 5

 .30عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ،ص 6
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أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ { 

  .83آل عمران،.} یُرْجَعُونَ 

حرف لا محل له من إعراب، ودخلت على الفاء العاطفة : الهمزة: أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ 

فأولئك هم الفاسقون فغیر دین االله یبغون، ثم توسطت الهمزة :جملة على جملة، و المعنى

أیتولون فغیر دین االله  یبغون، وقد تقدمت : بینهما، ویجوز أن یعطف على محذوف، تقدیره 

عه ثبوت النون لأنّه من الأفعال الخمسة الإشارة إلیه، ویبغون فعل مضارع مرفوع وعلامة رف

  )2(.وجاء الاستفهام للإنكار)1(.،والواو فاعل

كَیْفَ یَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ { 

  .86عمران،آل } وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

  .اسم استفهام في محل نصب حال: كَیْفَ 

  .فعل مضارع مرفوع و علامة رفعه الضمة المقدرة على الیاء: یَهْدِي

  .لفظ الجلالة فاعل: اللَّهُ 

  )3(.مفعول به: قَوْمًا

  )4(.هنا إلى النفي والإنكار والاستعباد وخرج الاستفهام

آل .}قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِیدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ {

  .98عمران،

  .سبق إعرابها: لمَ 

 )5(.فعل و فاعل: كْفُرُونتَ 

                                                           
 .474إعراب القرآن الكریم ، ص :محي الدین الدرویش  1
 .477: نفسه 2
 .31عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ،ص 3
 .480إعراب القرآن الكریم ، ص:محي الدین الدرویش  4
 .31عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ،ص 5
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عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا {

  .99آل عمران،} وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 

  )1(.تقدم إعرابها ،وقد خرج الاستفهام هنا إلى الإنكار:لمَ 

بِاللَّهِ فَقَدْ وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تتُْلَى عَلَیْكُمْ آَیَاتُ اللَّهِ وَفِیكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ یَعْتَصِمْ { 

  .101آل عمران،.}هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

  .اسم استفهام مبني في محل نصب حال: یْفَ كَ 

  )2(.التوبیخالإنكار والتعجب و وقد خرج الاستفهام بهذه الأداة في هذه الآیة إلى 

اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ { 

  .106آل عمران،.} فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

  .فعل وفاعل:، كَفَرتُمسبق إعرابها: الهمزة:كَفَرْتُمْ أَ 

  )3(.وقد خرج الاستفهام هنا إلى الإنكار والتوبیخ

آل } نَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آَلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِی{ 

  . 124عمران،

ضمیر : الكافولن، بـفعل مضارع منصوب : یَكْفِیَكُمْ سبق إعرابها،: الهمزة: أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ 

  )4(.متصل مفعول به

  )5(.والاستفهام في هذه الآیة خرج إلى الإنكار

 وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ { 

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلَمُونَ    . 135ل عمران،آ} الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ یُصِرُّ

                                                           
 .31ص: نفسه1
 31ص، عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم 2
 .31ص: نفسه 3
 .31ص: نفسه 4
 .524، ص محي الدین الدرویش ـ إعراب القرآن الكریم 5
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جملة وقعت : رُ یَغْفِ ، اسم استفهام للعاقل في محل نصب رفع مبتدأ: مَن: وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ 

  )1(.مفعول به: الذُّنُوبَ  ،خبر

  )2(.إلى الإنكار خرج الاستفهام في هذه الآیة بهذه الأداة وقد

آل .}الأَْرْضِ فَانْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي { 

  .137عمران،

، كانَ اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم: كیفَ : كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ 

  )3(.مضاف إلیه: ، المُكَذبینكان واسمها: عاقبَة

  )4(.الحقیقي إلى التهدید وخرج الاستفهام هنا عن معناه

ابِرِینَ { آل }أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّ

  .142عمران،

  . وهمزة الاستفهام المقدرة" بل" عاطفة منقطعة بمعنى : أَم

  )5(.والاستفهام إنكاري

مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَا { 

  .144آل عمران،. }وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِینَ 

  .سبق إعرابها : الهمزة: أَفَإِنْ 

  )6(.والاستفهام إنكاري

                                                           
 .32،صم عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكری1

 .531محي الدین الدرویش ـ إعراب القرآن الكریم، ص 2

 .32،صم عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكری3

 .533محي الدین الدرویش ـ إعراب القرآن الكریم، ص 4

 .32،صم یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریعبد الكریم محمود 5

 .32ص: نفسه 6
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تْهُمْ {   ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا یَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ

آل .} مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَيْءٍ أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَلْ لَنَا 

  . 154عمران، 

  .حرف لا محل له من إعراب: هَل

  )1(.الإنكاررج الاستفهام إلى النفي و وخ

إِنْ یَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي یَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى  {

  .160آل عمران، .}اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

  .اسم إشارة فیمحل رفع خبر: إذااسم استفهام في محل رفع مبتدأ،: مَن: مَنْ ذَا

  .الاستفهام إنكاري في هذه الآیةو 

آل .} أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ { 

  .162عمران، 

أبعد ظهورها له یكون له من (والفاء عاطفة على جملة مقدرة ، سبق إعرابها: الهمزة : أَفَمَنِ 

  )2(.والاستفهام في هذه الآیة خرج إلى الإنكار...) اتبع

اللَّهَ  أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ { 

  .165آل عمران،.}عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر

أفعلتم ما فعلتم (إعرابها، والواو العاطفة على الجملة المقدرة بعد الهمزة سبق : الهمزة:أَوَلَمَّا 

  ...).ولمّا أصابتكم

  .والاستفهام خرج للإنكار والتقریع بالهمزة في هذه الآیة

اسم استفهام للتعجب ، مبني في محل نصب على الظرفیة المكانیة متعلق بخبر مقدم :أَنَّى

  .)3("أَنَّى"  التعجب في هذه الآیة بالأداةمحذوف ، والاستفهام خرج إلى غرض 

                                                           
 32ص ، عبد الكریم محمود یوسف ، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم1
 32ص :نفسه 2
 .33عبد الكریم محمود یوسف ، إعراب القرآن الكریم،  3
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قُلْ قَدْ  الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَیْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى یَأْتِیَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ { 

آل عمران، .}قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ 

183.  

اسم استفهام فیمحل جرّ بحرف الجرّ وحذفت ألفها لاتصالها " م "  اللام حرف جرّ،المیم: لِمَ 

  .بحرف الجرّ 

  )1(.والاستفهام بهذه الأداة خرج هنا إلى الإنكار والتعجب
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  :هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة نتائج أهمها وبعد نهایة

 الطلبي وغیر الطلبي، والاستفهام من أقسام الإنشاء الطلبي:من أقسام الإنشاء. 

  الاستفهام طلب العلم أو الفهم لشيء لم یكن معلوما من قبل. 

 هل " و " الهمزة: " للاستفهام أدواته یتحقق بها وهي حرفان وأسماء ، أمّا الحرفان فهما "

وما محمّد إلاّ رسول خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم { :كما في قوله تعالى

ثم أنزلن علیكم من بعد الغم أمنة نعاسا { :، وقوله تعالى 144 آل عمران }على أعقابكم

منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم یظنون باالله غیر الحقّ ظن الجاهلیة  یغشى طائفة

 ,154آل عمران } یقولون هل لنا من الأمر في شيء

  من ، ما ، متى ، أیّان ، كیف ، أین ، أنّى ، كم ، : والأسماء منها المعربة والمبنیة وهي

 .أي، ماذا، من ذا

  مجازي ، وبحسب الطلب یقسم الاستفهام بحسب تأدیة المعنى إلى حقیقي و

 استفهام للتصدیق و للتصور 

  التصور و التصدیق ، وجمیع الاستفهام یطلب بها للتصور: أحد أمرین " بالهمزة" یطلب. 

  .هو إدراك النسبة: و التصور هو أدراك المفرد، والتصدیق 

  یخرج الاستفهام عن غرضه الحقیقي وهو طلب الفهم إلى معاني  مجازیة، السیاق كقبل

الإنكار، النفي، التقریر التعجب،التمني، الأمر، التسویة ، : فهمها وهذه المعاني هي

النهي، التشویق، الاستئناس، التهویل، الاستبعاد، التعظیم، التحقیر، التهكم، الاستبطاء 

التنبیه على الخطأ والباطل وعلى ظلال الطرق، التوبیخ، التحسر والتوجع ، التقریع، 

 ...تكثیر، العرض الفخر، الوعید ال

 ة أسماء مثل الزهراء، طیبةدآیة، ولها ع00سورة آل عمران سورة مدنیة وعدد آیاتها... 

  بفضل كبیر جدا، فإنّها تأتي شفیعة لصاحبها كل القرآن الكریم له فضل وتزخر هذه السورة

تأتي هي وسورة البقرة كأنّهما تحاج عنه یوم القیامة، ومن یقرأها لا یخیبه االله، و 

 .تانلصاحبهما یوم القیامةمامغ
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  رفة سبب نزولها أي معیة وجب تفسیر الآیة و ض الذي خرج إلیه الاستفهام في الآلمعرفة الغر

معرفة السیاق ، لأنّه بدون سیاق لا یمكن تحدید الغرض و قد یقع الدارس في فهم المقصود 

 .بالغلط

 من عالم الغیب و الشهادة وإنّما  أكثر الاستفهامات في آل عمران  لا تحتاج إلى جواب لأنّها

كقوله : استفهامیته تعالى تقریع، ویجيء حقیقیا في الأسئلة التي على لسان العباد مثلا 

آل }فلما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله { :على لسان عیسى علیه السلامتعالى 

 .، إذ جاء الاستفهام هنا حقیقیا52عمران،
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  : تلخیص

والى دراسة كل  ،ى معنى الاستفهام لغة واصطلاحاله الدراسة الى التعرف عذتهدف ه      

 القرآنيا على النص ذثم تطبیق كل ه ،سام الاستفهامقلك كل اذدواته واعرابها ومعانیها وكأ

ه الأدوات وعد ثم فهم وادراك هذ بإحصاءلك ذو  ،نموذجاالمتمثل في سورة آل عمران 

  .ه السورةذومعانیها في ه

 ،الاستفهام أسلوب لم یستغن عنه القرآن الكریم واعتمده في الكثیر من الآیات أنّ  ذإ      

ي خص االله به كتابه وجها من وجوه الاعجاز القرآني الذلك ذلأغراض مختلفة فكان ب

  .غة وبیاناقرآن الكریم زاده بلالنشائیة الجمیلة وارتباطه باسالیب الإمن الأ والاستفهام

  .حقیقي، مجازي ، معاني، آل عمران استفهام،: الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

         Cette étude vise à définir l’interrogation et à identifier ses outils, 

les analyser et les définir ainsi que les types de l’interrogation, puis 

faire appliquer cette étude sur le texte coranique dans sourate Al-

Imran comme un exemple. 

         Tout cela en calculant et en interprétant le sens de ses outils dans 

cette sourate .L’interrogationest une des modalités d’énonciation qui 

est pro présente dans le saint coran, on la trouve dans beaucoup de 

versets pour de différentes raisons d’emploi, Elle est l’un des miracles 

coraniques qui le fait distinguer. 

Mot clés : interrogation,direct,indirecte,sens, AlImran. 

  


